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الباحثون في ، وقد ذهب "الوجود والزمان"توفى هایدجر قبل أن ینشر الجزء الثاني من 

  :تفسیر ذلك مذاهب شتى

زیقـــا یفمـــنهم مـــن قـــال بـــأن محاولـــة هایـــدجر لإنجـــاز مـــذهب فـــي الوجـــود الخـــاص بالمیتاف -١

 .بواسطة أنطولوجیا أساسیة قد أخفقت

ومـــنهم مــــن رأى أن هایـــدجر لــــم یســـتطع إتمــــام محاولـــة إدراك زمانیــــة الآنیـــة فــــي وحــــدة  -٢

ـــة نبثاقاتهـــا المشـــتملة علـــى المســـتقبل، والماضـــي، ا ـــة الآنی الحاضـــر بهـــدف تفســـیر زمانی

 .بوصفها زمانیة فهم الوجود

م بعــض ١٩٤٣ومــنهم مــن رأى أن فــي رســائل هایــدجر ابتــداءً مــن ماهیــة الحقیقــة عــام  -٣

 .معالم الطریق لإكمال المحاولة

، وهـي )١(م٣١/١/١٩٦٢نه لابد من الانتظار حتـى المحاضـرة التـي ألقاهـا فـي إوالحق 

حتــى نجــد هایــدجر مســتأنفاً الحــدیث عــن الزمــان وعلاقتــه بــالوجود،  "الزمــان والوجــود"بعنــوان 

بحیــث لا یمكــن أن تعــد " م١٩٢٧ الوجــود والزمــان"ولكــن بأســلوب آخــر یختلــف عمــا جــاء فــي 

  .)٢("للوجود والزمان"المحاضرة بدیلاً عن الفصل الثالث من الجزء الأول، 

ضــوع لا یمكــن فهمــه والمحاضــرة مخــاطرة؛ لأنهــا تتحــدث فــي عبــارات وقضــایا عــن مو 

بــالقول؛ إنهــا محاولــة للتعبیــر عــن موضــوع لا نعرفــه عــن طریــق الســؤال بقــدر مــا نعرفــه عــن 

  .)٣(طریق تجربة ووقوعه في مجال الخبرة

لمــا جــاء فــي " صــورة عكســیة"هــي و " الزمــان والوجــود"ویمكــن الــذهاب إلــى أن محاضــرة 

لى إلى المؤلف الثـاني معقـد للغایـة، وأن الطریق المؤدي من المحاضرة الأو  ،"الوجود والزمان"

قد تغیرت في المحاضرة تغیراً عمیقاً دون أن یتغیر المقصـد " الوجود والزمان"حتى أن مفاهیم 

  ."السؤال عن معنى الوجود": الأساسي عند هایدجر

أو  ،"الهیرمینوطیقـــا الفینومینولوجیـــة"یتجـــه هایـــدجر مـــن خـــلال " الوجـــود والزمـــان"ففـــي 

مینولــوجي للوجــود الإنســاني إلــى أنطولوجیــا أساســیة للوجــود، ولــذلك قــام بتحلیــل التفســیر الفینو 

الوجــود الحاضــر، ووجــود الأداة، وبنیــة الآنیــة الأساســیة المتمثلــة فــي الهــم، والتركیبــات الثلاثــة 

العالم؛ تلك الوحدة التـي یمكـن ردهـا إلـى تصـور  –في  –السابقة هي الوحدة الأصلیة للوجود 

فكل شعور هو شعور بشئ، ولیس هناك ذات بـلا عـالم، : هسرل عن الشعور بوصفه قصدیة

فـي  –دون الموجـود الإنسـاني الـذي یعـي بوجـوده من ولا یوجد عالم بأي معنى فینومینولوجي 

. موجودات الأخرى داخـل العـالمنشغاله بهذا الوجود یمكنه أن یهتم بالاالعالم، وعلى أساس  –

لـم یـزل یتحـرك  هفإنـ ،وعندما یؤكد هایدجر أن الزمان شرط لإمكانیة الهم، ویـدخل فـي نسـیجه
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إنهــا وحــدة الانبثاقــات الزمانیــة " ممكنــاً؟) أ ( مــا الــذي یجعــل : "فــي الإطــار الكــانطي بتســاؤله

ساسـیة عـن الـذات، كمـا التـي تمثـل التخارجـات الأ" الحاضـر –الماضـي  –المستقبل : "الثلاث

كمنهج لیست سوى سلسلة الخطوات " والأنطولوجیا"، )٤(تمثل الانفتاح الغامض للفهم الإنساني

سمى هذا المنهج بالفینومینولوجیا، ویبقى السؤال الوحیـد المتبعة نحو الوجود بما هو كذلك، ویُ 

  .)٥("السؤال عن معنى الوجود"الأصیل هو 

فهي تسـأل أولاً عمـا هـو خـاص بـالوجود، ثـم مـا هـو " أما عن محاضرة الزمان والوجود"

" الهبة"خاص بالزمان، واتضح أن كلیهما غیر موجود، وإنما تتحدد العلاقة بینهما عن طریق 

Geben – Giving یهـب  –؛ فـالوجودEs Gibt – It gives ) وبخاصـة عـن طریـقIt – 

Es(،  رت وفســــ. الوجـــود الــــذي یهـــبأوEs  أوIt "أو  "بالحــــادثAppropriation – 

Ereigins  مــن خـلال الأفــق " الوجـود"محاولـة لتفســیر " الوجـود والزمــان"كمـا سـنرى، وإذا كــان

ــــذي یحــــدد الوجــــود ــــي مجــــال المشــــروع ال أو  الترانســــندنتالي للزمــــان، والترانســــندنتالي هنــــا یعن

" الزمـان والوجـود"فإنـه فـي محاضـرة الحضور بما هو كذلك المتعلق بانفتاح الوجود الإنساني، 

  .قد استقر معنى الزمان الكامن في الوجود بوصفه حضوراً في علاقة أكثر أصالة

لــیس فــي حــد ذاتــه إجابــة، ولــیس " الوجــود والزمــان"والزمــان بوصــفه معنــى الوجــود فــي 

أسـماه  فالزمـان كلمـة أساسـیة لمـا"، "تسـمیة للسـؤال"محاولة أخیرة للتساؤل؛ وإنمـا هـو بـالأحرى 

یشــیر إلــى " الوجــود والزمــان"؛ ذلــك أن تفســیر الزمــان فــي "بحقیقــة الوجــود"هایــدجر فیمــا بعــد 

ـــة الآنیـــة، والعنصـــر الا ـــة إلـــى الحقیقـــةزمانی ـــذي یتضـــمن الإحال أو  ،وإلـــى الانفتـــاح ،نبثـــاقي ال

وعلـى الـرغم مـن أن تفسـیر . Schlechthin das Seinالكشـف عـن الوجـود بمـا هـو كـذلك 

فـي زمانیـة الآنیـة، ولـم یـذكر هایـدجر السـمة الزمانیـة " الوجـود والزمـان"نحصر في الزمان قد ا

  .قد تخلى عن وصف دور الآنیة في انفتاح الوجود" الزمان والوجود"للوجود، فإنه في 

قـــد تنـــاول الزمـــان فـــي علاقتـــه " الوجـــود والزمـــان"ومـــن ناحیـــة أخـــرى، فـــإن هایـــدجر فـــي 

 – Unconcealment" اللاتحجـــــبأو  فالكشـــــ"وتعنـــــي  a lethia" بالألیثیـــــا"

Unverborgenhheit الحضـــــور "، وتـــــدل علـــــى مفهـــــوم الحقیقـــــة الـــــذي یتحقـــــق مـــــن خـــــلال

Anwesenheit – Prensence،  الوجــود "وذلــك اســتناداً إلــى أن التجربــة الأساســیة فــي

" بــالمعنى الیونــاني"والنســیان . die Seinsvergessenheitنســیان الوجــود "هــي " والزمــان

  .الحجب الذاتيأو  الحجبیعني 

 Verborgenheit – Concealing – Sich Verbergen, Self Concealing 
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الـذي كـان  )٦(یـدجر أن یـدعم تفسـیره للحقیقـة بـالنظر فـي المعنـى الأصـليهاولقد حاول 

یقصـده الیونـان مــن كلمـة الحقیقـة؛ فهــو یقـف عنـد شــذرة هیـراقلیطس الأولـى التــي تتحـدث عــن 

، فیسقط في هالذي یبین حقیقة الأشیاء وحالها، غیر أنه لا یفهم نداء Logosمعنى اللوجوس 

إتاحة رؤیة الموجود الذي ینقل من أو  اللوجوس عند أرسطو فهو كشف االتحجب والخفاء، أم

مـــن التحجـــب إلـــى اللاتحجـــب، ومـــن الخفـــاء إلـــى الظهـــور؛ أي أن القـــول فـــي " القـــول"خـــلال 

  .للموجودو أ صمیمه إظهار، وكشف للشيء نفسه

إظهار الحقیقة هو فعل تقوم بـه الآنیـة، وأسـلوب أو  أما عن الآنیة، فإن فعل اللاحجب

فـي  –هو الوجـود أو  "انفتاح الآنیة"مما یعبر عن  ،من أسالیب وجودها حین تكشف الموجود

، والهــم بــدوره یوحــد بــین الأنحــاء الثلاثــة "الهــم"العــالم بمــا یتركــب مــن تــأثر، وفهــم، وكــلام  –

بمعنـــى أنهــا قـــادرة علـــى انتـــزاع الحقیقـــة وإظهارهـــا عـــن  ،"تكـــون فـــي الحقیقـــة"والآنیـــة  ،للتــزامن

  .أي على الانفتاح ،طریق التصمیم، وذلك لأنها قادرة على اتخاذ مسلك من نفسها

للمـــوت، وبـــه ترجـــع الآنیـــة إلـــى وجودهـــا الـــذاتي الحقیقـــي، ومادامـــت  والتصـــمیم اســـتباق

ـــة، والانفتـــاح أســـلوب وجودهـــا؛ فـــإن  التصـــمیم هـــو الحقیقـــة الأصـــیلة "الحقیقـــة تقـــوم فـــي الآنی

  ".للوجود

الوجــود الحقیقــي (علــى الســواء " الحقیقــة واللاحقیقــة"ویلاحــظ أن الآنیــة تحیــا دائمــاً فــي 

افظ باســــتمرار علــــى مــــا اكتشــــفته، وأن تنتــــزع التكشــــف مــــن ، ویتحــــتم علیهــــا أن تحــــ)والزائــــف

المظهر، فالحقیقة الأصلیة هي انفتـاح الآنیـة، وتقـوم علـى تفـتح الآنیـة، وتكشـف الموجـود فـي 

  .)٧(عالمها، وفهم الوجود یستحیل دون الانفتاح

بوصــفه تمهیــدًا  –یؤیــد ذلــك " والوجــود والزمــان" –وعلــى ذلــك یمكــن فهــم فكــر هایــدجر 

بحیـــث یـــتم التغلـــب علـــى نســـیان الوجـــود، ومـــع ذلـــك فلـــم تكـــن  ،ســـاس كـــل میتافیزیقـــالوضـــع أ

الســــؤال "، وإن أصــــبح "الوجــــود والزمــــان"اســــتمراراً لمــــا جــــاء فــــي " الزمــــان والوجــــود"محاضــــرة 

  .)٨(ة، واغتراباً عن روح العصردّ فیها أكثر إلحاحاً، وحِ " الأساسي

  :یقول هایدجر

ولمــا كــان ..  )٩(وتكشــف عــن الحقیقــة الزمانیــة.. زمانیــة كــل قضــایا الأنطولوجیــة .. " 

" الوجـود والزمـان" الزمان هو الأفق الترانسندنتالي، لذا كان عنوان الجزء الأول من البحـث فـي

هــــو تفســــیر الآنیــــة فــــي ضــــوء الزمانیــــة، وتوضــــیح الزمــــان كــــأفق ترانســــندنتالي للســــؤال عــــن 

  .)١٠("الوجود
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، "الأســبق"، وتعنــي Apriori" قبلیــة"ن فهــي قضــایا "زمانیــة"ولأن القضــایا الأنطولوجیــة 

وهـو تعبیــر زمـاني یعنــي مـا یجعــل الموجـودات كموجــودات ممكنـة فــي ماهیتهـا، والكیفیــة التــي 

تتبـــدى علیـــه، وعـــن طریـــق زمانیـــة فهـــم الوجـــود فحســـب یمكـــن توضـــیح لمـــاذا تكـــون الصـــفات 

  .)١١(الأنطولوجیة للوجود قبلیة

تتیح فهـم الوجـود، والتوجـه نحـو الموجـودات،  )١٢(نبثاقياوالزمانیة بسبب طبیعتها كأفق 

هو الزمانیة، ولأن مصدر الإمكانیة ذاتها هو الزمـان،  –وما یحقق الإمكان بالمعنى الكانطي 

بما هو " للأسبق"فإن الزمان یتزمن بوصفه الأسبق على وجه الإطلاق، لأنه الشرط الأساسي 

 ،أنـه أیـدي أزلـيأو  ،ولا یعني ذلك أن الزمان من ناحیة الأونطیقیة هـو الموجـود الأولكذلك، 

  .)١٣(فهو لیس موجوداً على وجه الإطلاق

  :مضمون محاضرة الزمان والوجود

  :الوجود بوصفھ حضوراً  -أ

  :یقول هایدجر

مثل نفسه منذ بدایة الفكر الأوروبي الغربي وحتى یومنا هذا، والوجود یعني الشيء .. "

فتصور الحضور نجده في كل التصورات المیتافیزیقیة عن الوجود، وتشتمل علیـه .. الحضور

كــل تعریفــات الوجــود، ولا ینطبــق ذلــك فقــط علــى التعریــف الیونــاني للوجــود، وإنمــا فــي الوضــع 

Position حضـور (المركـب  –النقـیض  –في الجدل الهیجلي في حركة القضیة أو  الكانطي

  .)١٤("وفي ذلك كله یتحدث الحاضر، وتتجلى أولویة الحضور، )ضوعو الم

خـلال تـاریخ الفلسـفة، وأن  رقـد تغیـ" أسـلوب الحضـور"یتضح لنا من النص السابق أن 

الواحد المتفرد، واللوجوس الذي یجمـع "الوجود قد اتخذ أشكالاً أساسیة منها على سبیل المثال 

 ،substantiaالجـوهر أو  ،energiaالفعـل أو  ،ousiaالماهیة أو  ،ideaالكل مثل المثال 

أو  الموضوعأو  ،Monadالموناد أو  ،perceptioالإدراك أو  ،acualitasالواقع الفعلي أو 

إرادة الإرادة فـــي عـــودة أو  القـــوة،أو  الـــروح،أو  الحـــب،أو  وجـــود الـــذات بمعنـــى إرادة العقـــل،

  ".الشبیه الأبدیة عند نیتشه

عنـــدما فصـــل مجـــال الوجـــود " بـــأفلاطون"زیقـــا قـــد بـــدأت ذهـــب هایـــدجر إلـــى أن المیتافی

  .)١٥()الوجود الماهوي –الصیرورة (عن مجال الزمان ) ثلالمُ (

 –لم یفسروا الوجـود بمعنـى الوجـود الحاضـر فـي شـیئیته، والوجـود " كانط"والیونان مثل 

ــــي تفهــــم  –فــــي  ــــق الزمــــان، وإنمــــا تتبعــــوا الوجــــود المباشــــر للآنیــــة الت ــــاول الیــــد عــــن طری متن



٥١٥ 
 

الموجـــودات فـــي أســـلوبها الیـــومي بمعنـــى الوجـــود الحاضـــر، وتفهـــم وجـــود الموجـــودات بطریقـــة 

  .)١٦(زمانیة مبتسرة

الآن "، فهــو یــرى أن مــا یكــون فــي الزمــان، ویتقــدم وهــو ینتشــر هــو "فأمــا عــن أرســطو"

ن؛ لكــــن لا بمعنــــى العــــدم مــــرة، وأن الماضــــي، والمســــتقبل غیــــر موجــــودیْ فــــي كــــل " لحاضــــرا

ض؛ بل بمعنى شيء یتقدم وهـو ینتشـر، وینقصـه شـيء، وهـذا الـنقص هـو مـا نعبـر عنـه المح

، وكلاهمـا "da noch nicht jetzlولـم یـأت بعـد "، "das nicht mehrلـم یعـد بعـد "بقولنـا 

لا  )١٧(ةتتابعـاً مـن الآنـات الحاضـر أو  تسلسلاً یحیل إلى الآن الحاضر، وفي ذلك یبدو الزمان 

  .)١٨(یكاد یذكر واحد منها حتى یختفي في الآن السابق، ویطرده الآن اللاحق

أي هایدجر لم یخرج عن الإطار التقلیدي في تصوه للزمـان، ر فهو في " وأما عند كانط"

  .یمكن قیاسهاومألوف لدینا بوصفه سلسلة متتابعة من الآنات " بعد واحد"فللزمان عنده 

والزمــان عنــد هایــدجر لا نجــده فــي آلات ضــبط الوقــت، ولا فــي النتیجــة، ولا فــي أدوات 

قیــــاس الزمــــان التكنولوجیــــة، وكلمــــا صــــارت هــــذه الآلات أكثــــر دقــــة، تضــــاءلت فرصــــتنا فــــي 

  .)١٩(الوصول إلى مفهوم الزمان

لبي فهــو ولتفســیر كــانط للوجــود جانبــان أحــدهما ســلبي، والآخــر إیجــابي؛ فأمــا عــن الســ

، وإنمــا هــو تحصــیل "Sein ist Kein reales Pradikatالوجــود لــیس محمــولاً حقیقیــاً "

على سبیل المثال؛ وأما عن الإیجابي فهو الوجود الحاضر " سقراط موجود"حاصل في قضیة 

الوجـود المـاهوي أو  ؛ فـالوجود الحاضـر"Sein ist Position – Setzungیسـاوي الوضـع 

عقـل (إدراك خالص، وواقع فعلي حاضر أو  وضع خالص) عند هایدجر الآنیة(بتعبیر كانط 

؛ والوجــود عنــد Geschehen-Occurrenceیفتقــد معنــى الحــدوث ) مــزود بصــور ومقــولات

، وبوصـفه سـلوكاً قصـدیاً مـن "تركـاً "بوصـفه " الوضـع"هایـدجر هـو مـا ندركـه فـي  ركانط بتعبیـ

  .)٢٠(نوع خاص

اه عند أرسطو وغیره، ویمكن القول بأنه معنوللحضور عند هایدجر معنى مختلف عن 

قـد نجـح فــي أن یصـف بعــداً جدیـداً للزمــان فـي مقابـل الزمــان المكـاني الأرســطي، كمـا وصــف 

الحیـــز بالنســـبة أو  دون الإشـــارة إلـــى شـــيء یحـــدث؛ فالحـــدوث عنـــده یجســـد المجـــال" الحـــدوث"

ودات الحاضـرة والأدوات، ؛ فلیس الحضور حكماً مسبقاً بالوجود على الموجـ)٢١(للآنیة والوجود

یتحـــدد عـــن طریـــق  Abwesen – Absenceوكلاهمــا حالـــة للحضـــور، وحتـــى الغیـــاب 

الحضــور؛ فالغیــاب یتجلــى فــي كثیــر مــن الأشــیاء التــي لا تنتشــر بمعنــى الحضــور، ومــن ذلــك 
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الوجـــود الماضـــي الـــذي ینتشـــر فـــي ملاقاتنـــا بطریقتـــه الخاصـــة، وكـــذا الوجـــود المســـتقبل، وفـــي 

  .)٢٢(عن الغیاب كلیهما تعبیر

، ومــع ذلـك یبقــى بوصــفه حركــة "ولــیس فـي الزمــان"، "لـیس شــیئاً "والوجـود عنــد هایــدجر 

حاضــراً متعینــاً بالزمــان، وبمــا یــرتبط بالزمــان، ومــا هــو فــي "اقتــراب مــن الوجــود، أي بوصــفه 

  .، ویبقى دائماً حركة اقتراب هي دخول في الحضور"الزمان

، ولكنــه یبقــى مســتمراً دون أن یكــون هــو "بموجــود لــیس"و، "لــیس شــیئاً "كمــا أن الزمــان 

نفســـه زمانیـــاً مثـــل الموجـــود الـــذي فـــي الزمـــان، وكـــل مـــن الوجـــود والزمـــان یحـــدد الآخـــر علـــى 

  .)٢٣(التبادل، ومع ذلك لا ینعت الوجود بأنه زماني، ولا الزمان بأنه موجود

الزمـان "ضـرة ، هـي مقولـة محا"أولویة الحضور"ن إ: نستخلص مما سبق النتیجة التالیة

نصــف فــنحن : "كمثــال علــى فلســفة هایــدجر المتطــورة بوصــفه تســاؤلاً ومهمــة للتفكیــر" والوجــود

الوجــود علــى أنــه حضــور، ونســتمد ذلــك مــن بدایــة انفتــاح الوجــود بوصــفه كشــفاً یمكــن التعبیــر 

  .)٢٤("أي یمكن التفكیر فیه ،عنه بالقول

  :Geben – Givingعطاءً أو  الوجود بوصفھ ھبة -ب

، eonمودویــاً " einaiالوجــود "رأى هایــدجر أنــه فــي بدایــة الكشــف عــن الوجــود أُعتبــر 

، Es gibt – it gives" یهـب ویعطـي"الوجـود أو  Es ist, there is" یوجـد"ولـیس الوجـود 

خطـاب "، وفـي Es ist nämlich Seinویـدل علـى ذلـك قـول بارمنیـدس بـأن الوجـود موجـود 

م أشــار هایــدجر إلــى أننــا لــم نتأمــل عبــارة بارمنیــدس هــذه ١٩٤٧عــام " حــول النزعــة الإنســانیة

 etwas" موجود"هو  es sei, it is" یوجد"بصورة كافیة حتى یومنا هذا، فكل ما نقول عنه 

Sciendes, a being ولكــن الوجــود لــیس هــو الموجــود، ومعنــى ذلــك أن بارمنیــدس قــد ،

كإمكـان یعنـي أن الوجـود هبـة د الهبـة فـي الوجـود، فـالوجو أو  حجـب فـي عبارتـه صـفة العطـاء

  .)٢٥("التفكیر"هي  هوعطاء، وأن هبة الوجود وعطاء

 مّ ثَــ(؛ بــل نقــول یكــون وجــود "الوجــود یكــون، الزمــان یكــون: "یــرى هایــدجر أننــا لا نقــول

حلیلـه الوجـودي ت، ویمضـي فـي )هاهنا زمـانأو  ثم زمان(، یكون زمان )هاهنا وجودأو  وجود

وفــي  There isوفـي الإنجلیزیــة  Il yaالتــي یقابلهـا فــي الفرنسـیة  es gibtالـدقیق لمعنــى 

تعبـــر عـــن طبیعـــة الوجـــود  gibtتعبـــر عـــن الوجـــود ذاتـــه، و Es؛ فیبـــین أن "هـــا هنـــا"العربیـــة 

فالطریقـة  ،Es gibt – it givesنقـول  it isأو  Es istالواهبـة للحقیقـة، فبـدلاً مـن أن نقـول 

  .)٢٦(ا یمنح في العطاءهي توضیح م" هاهنا"الصحیحة لتوضیح 
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لا یقتصر على التعبیر عن " هاهنا وجود"أو  "الوجود یعطي"وجدیر بالذكر أن التعبیر 

فمـا نؤكــده هنـا لــیس مجــرد  ،"فــي هــذا الحـوض ســمك" –مـثلاً  –مجـرد الوجــود، فـنحن إذا قلنــا 

السمك؛ بل هنا أیضاً طریقة لتمییز هذا الحوض عن غیره من الأحواض، ویمكننا أن " وجود"

  .)٢٧(نمارس فیه عملیة الصید مثلاً، وفي هذا تبدو العلاقة الواضحة بالإنسان

 .G" جـورج تراكـل"ذهب هایدجر إلى أن هذه العلاقة تبدو بوضـوح فـي بعـض قصـائد 

Trakl جاء فیها" من الأعماق"ا قصیدة عنوانها ومنه:  

  ".وحیدة"شجرة سمراء بقیت " هاهنا... "

  ".أكواخ خاویة"ریاح تهب صافرة حول " هاهنا... "

  ".فمي"نور ینطفئ في " هاهنا... "

إلـى علاقـة الوجـود الحمیمـة بالإنسـان، " وحیدة، وأكواخ خاویة، وفمي"ت مثل اوتحیل كلم

دون الإنســان، إلا أن مــن وهــو مــا أراد هایــدجر أن یؤكــده مــن خــلال هــذه القصــیدة؛ فــلا زمــان 

الزمــان لــیس مــن صــنع الإنســان، كمــا أن الإنســان لــیس مــن صــنع الزمــان، فلــیس هنــا صــناعة 

Machen – Productionهبة وإعطاء  ، وإنما فقطGeben – Giving.  

  :معاني العطاء -ج

أن للعطـــاء عنـــد هایـــدجر معـــان " محاضـــرة الزمـــان والوجـــود"أمكننـــا أن نســـتخلص مـــن 

  :أربعة هي كما یلي

  :)٢٨(یوجد -یعطي بمعنى ترك الموجود أو  الوجود یھب -١

  :یقول هایدجر

فــنحن لا نضــع عبــارات عــن الموجــودات  ،هاهنــا وجــود –عنــدما نقــول هاهنــا زمــان ".. 

الوجود الذي یمیز كل الموجودات یعني الحضور، والفكر .. المحمول  –في صورة الموضوع 

  .)٢٩("یوجد –یتجلى في صورة ترك الموجود ) الحضور(الخاص بما هو حاضر 

والإنسان في حضـوره یتلقـى كهبـة حضـور الوجـود، وذلـك بإدراكـه عطـاء الوجـود، وأحـد 

، وإذا لــم یتلــق الإنســان هــذه الهبــة عــن طریــق حضــور "یوجــد –الموجــود  )٣٠(تــرك"هــو  معانیــه

الموجود، فلن یبق الوجود محتجباً، وإنما یبقى الإنسان أیضاً بعیداً عن مجال الوجود؛ بـل لـن 

  .)٣١(یكون الإنسان إنساناً 
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ـــــى الأصــــــلي لكلمــــــة  ــــى المعنـ الموجــــــود تحــــــرر : "لوجــــــدنا أنــــــه ،"التــــــرك"وإذا رجعنــــــا إلــ

هـو حاضـر لذاتـه فـي  ،التـرك هـذه –؛ فالموجود الحاضر والذي تم تحریـره بعملیـة )٣٢(لانفتاحل

معنـى مـزدوج یشـتمل علـى التـرك والحضـور " للترك"وبذلك یكون  ،انفتاح الموجودات الحاضرة

  .یوجد –یعني أن نترك ما هو موجود " جدلي"معاً، وهو حضور 

ضــور ومــا هــو حاضــر مجــازاً، وشــبه هــذه إدرك العلاقــة بــین الح" أفلاطــون"ولقــد حــاول 

" یوجد –ترك الموجود "من حیث إن  ،، وفي ذلك یقترب هایدجر من أفلاطون"بالنور"العلاقة 

  .)٣٣(هو حضوره في الانفتاح

ـــدرك الوجـــود فـــي أي موضـــوع نـــداء "شـــيء، یتعـــین علینـــا أن نصـــغي إلـــى أو  ولكـــي ن

الوجــود بوصــفه كشــفاً " نجــرب"فیــه مــن ینصــت إلــى هــذا النــداء، وإذا لــم  لّ فــي زمــن قَــ" الوجــود

ــا منفتحــون علــى  وعطــاءً، فإننــا لا ننفــتح علــى الشــيء، فــنحن نــدرك وجــود الموجــود فقــط لأنن

الزمـــان الحقیقـــي، أي علـــى الحاضـــر المشـــتمل علـــى لحظتـــي المســـتقبل والماضـــي؛ فـــالوجود 

ه الانبساط في الحضور أي الانفتاح، ومعنى انتشار في الحضور، والانتشار معناأو  حضور

  .)٣٤(نزواءذلك الانطلاق والتحریر خارج الا

  :نستخلص مما سبق ما یلي

یتناســـب تمامـــاً مـــع فكـــرة الوجـــود المتطـــورة أن مصـــطلح الانفتـــاح فـــي مقـــالات هایـــدجر 

لا یشـیر إلـى " العالم"ن مصطلح إ ، و "الوجود والزمان"في  das eigentliche Seinالحقیقي 

 dieالوجـــود موجـــود علـــى وجـــه الإطـــلاق، ولا إلـــى مجـــال الموجـــودات، وإنمـــا إلـــى انفتـــاح 

Offenheit des Seins والإنســان یقــف فــي انفتــاح الوجــود بســبب ماهیتــه المتخــذة هیئــة ،

ـــه دائمـــاً خـــارج الوجـــود، فـــالوجود  ـــة  –فـــي  –المشـــروع، والتـــي تجعل جـــود الو "العـــالم هـــو ماهی

  .من حیث بعد الإنارة فیه، وإلیه یتجه هذا الموجود ،"الماهوي للآنیة

ـــاً تمثـــل الأنـــا ـــیس ذات ـــاً فقـــط تـــرتبط أو  والإنســـان فـــي هـــذا العـــالم ل الآخـــرین، ولـــیس ذات

بالموضوعات عن طریق علاقة الذات بالموضوع لتحدید ماهیتها، والأرجح أن ماهیة الإنسان 

في انفتاج الوجود، وهذا الانفتاح ینیر العلاقة " Ek – sistentالخارج "عند هایدجر تقف في 

 –الذاتیـــة عنـــد هایـــدجر تحمـــل طابعـــاً ثیـــو "ویشـــیر ذلـــك إلـــى أن  ،)٣٥(الـــذات والموضـــوع بـــین

  ".أنطولوجیاً 

  :Schicken – Sendingالعطاء بمعنى الإسال والتوقف  -٢

  :یرى هایدجر أن

هـو أو  فالوجود الواهب هـو الوجـود المرسـل، )٣٦(عطاء الوجود یتخذ صور الإرسال.. "
  .)٣٧("إرسالات الوجود
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المصــائر یتجلــى التوقــف أو  وتــاریخ الوجــود یعنــي مصــیر الوجــود، وفــي هــذا المصــیر

، ومــن هنـــا قیــل مصــیر الوجــود، ولــیس المقصـــود هنــا بالعصــر فتــرة مـــن "العصــر"الــذي هــو 

فـي  epoche" التوقـف"؛ أي "اللمحة الأساسیة فـي المصـیر"الزمان في مجرى ما یحدث، بل 

  .كل مرة في النظرة الموجهة نحو أساس الموجود

تحطــیم "د، علینــا أن نفكــر بعمــق فــي ولكــي تــدفع إلــى الأمــام البحــث فــي مصــیر الوجــو 

أو  ر الوجود في صورة المثـال؛ فأفلاطون عندما صوَّ "المذهب الأنطولوجي في وجود الموجود

المشـاركات فـي الصـور، وعنـدما قـال أرسـطو بـأن الوجـود هـو الفعـل، وقـال بأنـه الوضـع، كمــا 

الآراء لیســـت ولیـــدة قــال هیجـــل إنـــه التصــور المطلـــق، وهـــو عنــد نیتشـــه إرادة القـــوة، فــإن هـــذه 

هاهنــا "ر، وفــي یالصــدفة، وإنمــا هــي أقــوال عــن الوجــود تجیــب نــداءً یــتكلم فــي صــمت المصــ

  .)٣٨(نزواء في الفكر، أي یتحقق له الانفتاح، فیتحرر الوجود من الا"وجود

، "مجــالاً "ویعنــي ذلــك أنــه إذا نظرنــا إلــى الوجــود بوصــفه حضــوراً، وإلــى الزمــان بوصــفه 

" إرسـال ومصــیر للحضـور فـي تحولاتـه الإبوخیــة"فإنـه یمكننـا أن نفهـم سـمة العطــاء علـى أنهـا 

Epochal transmutations.  

  .Lichtung) المكان –معنى جدید للزمان : (بمعنى الإنارةالعطاء 

  :یقول هایدجر

 Zeit – Raum, Time-Spaceالمكـان  –في الحضور یتفتح ما نسمیه الزمان .. "

المكـــان لـــم یعـــد یعنـــي  –وكلمـــة الزمـــان هنـــا لا تعنـــي تتـــابع سلســـلة الآنـــات، كمـــا أن الزمـــان 

المكــان تعبیــر عــن انفتــاح المســتقبل،  –الزمــان .. المســافة بــین نقطتــین مــن الزمــان المعــدود 

  .)٣٩("نفتاح یمدنا بفكرة المكانوالماضي، والحاضر، وهذا الا

لـیس لـه غیـر  –كمـا یـراه كـانط مـثلاً  –" الزمان الآني"یتضح لنا من النص السابق أن 

، وهو زمان قابل للقیاس نتصوره علـى eine dimensionale Zeit" أحادي البعد"بعد واحد 

، drei dimensionaler Raumالأبعـاد  يأنـه خـط، وهـو مسـتمد مـن تصـور المكـان الثلاثـ

عنـــد "الزمـــان الأصـــلي أو  الزمـــان الحقیقـــي"وبهـــذا نتصـــور الزمـــان علـــى غـــرار المكـــان، أمـــا 

ضـر، االمسـتقبل، والماضـي والح: vier dimensionale zeitهایـدجر فهـو ربـاعي الأبعـاد 

والــتلامس بیــنهم، وهــذا الــتلامس هــو الــذي یفــتح الأبعــاد الثلاثــة الأخــرى بعضــها علــى بعــض، 

، والامتــداد هنــا یوصــف بأنــه "امتــداد المنفــتح"الزمــان الحقیقــي یقــوم علــى وبعبــارة أخــرى فــإن 

  .عطاء وانفتاح
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 Zupiel - interplay" التـداخل"كما أن الوحدة بین الأبعـاد الثلاثـة للزمـان تقـوم علـى 

  .بین كل بعد وآخر

الـذي ، والبعـد الـذي أسـمیناه بالبعـد الرابـع هـو الأول )٤٠(فالزمان الحقیقـي ربـاعي الأبعـاد

  .یحدد الأبعاد الثلاثة الباقیة

یـــرى هایـــدجر أن هـــذا العطـــاء یحقـــق لكـــل بعـــد فـــي المســـتقبل، والماضـــي، والحاضـــر 

 Näheحضوره الخاص، ویفصل بین هذه الأبعاد، كما یوجه كل منهما إلى الآخر في القرب 

ب الوجــو بحیـث یبقــى كــل بعـد قریبــاً مــن الآخـر متلامســاً معــه، وهـذا القــرب یوحــد مسـبقاً أســالی

  .المستقبل، والماضي، والحاضر

، فالزمــان )٤١("امتــداد یكشــف ویفــتح"بأنــه " الزمــان الحقیقــي"هــذا، ویوصــف العطــاء فــي 

، كما أن الكشف عن الوجود یدعو )٤٢(الحقیقي بوصفه امتداداً هو في حد ذاته عطاء مستنیر

لعالم، وهـذا الكشـف لا ، وإلى أن تصبح موضع الإنارة في ا"نورا"الآنیة إلى أن توجد بوصفها 

 –الوجـــود "خـــارج الوجـــود فـــي یــتم للآنیـــة المجـــردة، وإنمـــا للآنیـــة المفـــردة الوقائعیـــة التـــي تقـــف 

؛ حیــــث یكــــون وجودهــــا مــــن خــــلال الهــــم إنــــارة للوجــــود، والإنــــارة فــــي حــــد ذاتهــــا هــــي "هنــــاك

لأنـــه " ،، ویعنـــي ذلـــك أن الآنیـــة وحـــدها هـــي التـــي تـــدعو الموجـــود إلـــى الوجـــود)٤٣،٤٤(الوجـــود

  .)٤٥(والمنیرالمُنار العالم هو الكائن  –في  – هبطبیعته وبحكم وجود

ــــد هایــــدجر هــــو أیضــــاً " الحریــــة"ومفهــــوم  ــــرك الموجــــود "عن وهبــــة الــــنفس ". "یوجــــد –ت

؛ فالحریة هي التي تجعل الآنیة تهب نفسها للمنفتح، وهي لا تحقق معنى الحریة إلا "للموجود

بـــأن تكـــون خـــارج نفســـها بـــالقرب مـــن الموجـــودات، وماهیـــة الحریـــة تماثـــل ماهیـــة الحقیقـــة فـــي 

  .)٤٦("والإنتاج على الوجودالانكشاف، "

  :Ereignis – Appropriation, (Event – Concern)العطاء بمعنى الحادث  -٤

ـــى أن مـــا یحددعلاقـــة الانتمـــاء بـــین الوجـــود والزمـــان هـــو مـــا نســـمیه  ذهـــب هایـــدجر إل

" مـــا یجـــري"أو  "مـــا یحـــدث"، علـــى أن نضـــع فـــي اعتبارنـــا أن الحـــادث لـــیس مجـــرد "الحـــادث"

  .)٤٧(بالمعنى الشائع للكلمة؛ وإنما هو الذي یجعل الحدوث أمراً ممكناً 

، ذلــك لأن الإنســان منغمــر فــي "المجــيء إلــى الــذات: "نفهــم الحــادث بمعنــىوعلینــا أن 

، وهو "قتنيیُ "الحادث؛ فالحادث لیس أمامنا ولا في مواجهتنا، ولا هو ما یشمل كل شيء؛ أنه 

  .إلى الذات أمراً ممكناً  المجيءما یدع 
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 Das Ereignis)" یســـتحدث )٤٨(الحـــادث: "وعلـــى حـــد تعبیـــر هایـــدجر الغـــامض

ereignet – Appropriation appropriates) وهو في هذا یستغل التقـارب اللفظـي فـي ،

قتنـي، أمـا مـا یُ أو  كتسببمعنى یُ  ereignen، وبین الفعل "الحادث" Ereignisالألمانیة بین 

، ومحاضــرة الزمــان والوجــود لا )٤٩("الانتمــاء بــین الوجــود والإنســان"قتنــى مــن الحــادث، فهــو یُ 

  ?Was ereignet das Ereignetي یســتحدثه الحــادث؟ تجیــب عــن الســؤال مــا الــذ

What does Appropriation appropriates?  فقط السبیل للحادث" تمهد"وإنما.  

وهایدجر في مؤلفات أخرى قدم لنا بعض الأفكار حول هذه الإجابة؛ ففي محاضرة حول 

والإنسـان، وفـي هـذا الانتمـاء قرر أن الحادث یستحدث الانتماء بین الوجـود " الهویة والاختلاف"

، أي فـي العلاقـة التـي تجمـع بـین الإنسـان، والشـيء، )٥٠(الإنسان هـو المنتمـي فـي ربـاعي العـالم

 – das Enteignisالاسـتبعاد "في هذه العلاقة أن والإله، والأرض والسماء، وعلینا ألا ننسى 

expropriation "جدلیةبصورة . )٥١(یعبر أیضاً وبصورة أساسیة عن الحادث.  

یـرى هایـدجر ". الكشـف"أو  letheوهذه الكلمة تحتوي علـى المعنـى الیونـاني المبكـر لــ 

لا یوجــد موجــود قــادر علــى الوجــود علــى وجــه الإطــلاق؛ فــالوجود هــو  ،دون الوجــودمــن أنــه 

هـو أن تضـع الوجـود " الزمان والوجـود"أسمى وأكثر الأحداث دلالة، والهدف الوحید لمحاضرة 

أمام ناظرینا بوصفه حادثاً، ویعني ذلك تفسیر الوجود تفسـیراً هـو بمثابـة اسـتمرار للمیتافیزیقـا، 

  .)٥٢(هایدجر التغلب علیهاوذلك على الرغم من محاولة 

هــو بمثابــة یقظــة مــن " الزمــان والوجــود"ومــن ناحیــة أخــرى، فــإن التفكیــر الــذي أثیــر فــي 

نسیان الوجود؛ إلا أن هذه الیقظة لا تخمـد مـن نسـیان الوجـود، وإنمـا تضـعنا فیـه، وهـي یقظـة 

والــذي أصــبح للحــادث، وعلــى ذلــك، فــإن نســیان الوجــود الــذي تقــوم علیــه ماهیــة المیتافیزیقــا، 

  .یعبر عن ماهیة الوجود ذاته" الزمان والوجود"الدافع المحرك لمؤلف 

هو بمثابـة حركـة تعبـر عـن انفتـاح الموجـودات، وتتجـه " الحادث"إن تفكیر هایدجر في 

نحــو الانفتــاح بمــا هــو كــذلك الــذي یبقــى محتجبــاً فــي الموجــودات، ومــع ذلــك یظــل موضــوعاً 

  .التي یعالج بها هایدجر مفهوم الوجود" لجدلیةالحركة ا"للتفكیر مما یعبر عن 

هو بمثابة عودة " الحادث"تعریف الموجود في ضوء أو  كما أن طریق المحاضرة بأسره

الأصــل، وفیهــا تكــون العلاقــة بــین الوجــود والحــادث هــي العلاقــة بــین القبلــي أو  إلــى الأســاس

فـــي الفلســـفة الحدیثـــة، وإنمـــا هـــو الســـائد " القبلـــي المعرفـــي"درك القبلـــي بوصـــفه والبعـــدي، ولا یُـــ

انـــدماج للوجـــود فـــي أو  reabsorption رابطـــة ذات معنـــى هیجلـــي توصـــف بأنهـــا اســـتیعاب

  .)٥٣(الحادث
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ذاتـه كمسـمى " الوجـود"یسـتخدم مصـطلح " خطـاب حـول النزعـة الإنسـانیة"وهایدجر في 

انـاً، بـل هـو علـى نحـو لا یظـل فیـه وجـوداً ولا زم" الحـادث"للحادث، ویرى ضرورة التفكیر في 

ویـــرى هایـــدجر أن  ،"a neutrale tantumالزمـــان والوجـــود "حـــرف الـــواو المحایـــد فـــي 

أو  ،والتـــي اســـتخدم فیهـــا عبـــارة الوجـــود یعطـــي" الزمـــان والوجـــود"الصـــفحات التـــي وردت فـــي 

رة عــن توضــیح صــدون التفكیــر المباشــر فــي العلاقــة بالحــادث هــي محــاولات قا" هاهنــا وجــود"

  .)٥٤(سؤال الوجود

حــاول التأكیــد علــى التشــابه القــائم بــین تفكیــر هایــدجر وهیجــل فــي هــذا  )٥٥(هنــاك مــن

هـو حقیقـة الوجـود، فهـل یمكـن " الوجـود المباشـر"إلـى أن  هفلقد ذهـب هیجـل فـي منطقـ: المقام

الــذي یمثــل حقیقــة الوجــود " التصــور"ثــم إلــى " الماهیــة"إلــى " الوجــود"مقارنــة طریــق هیجــل مــن 

  ؟"الوجود والزمان"ال عن الوجود في بالسؤ ) الروح المطلق(

عند هایدجر قـد ظـلا حبیسـین " الوجود والزمان"والإجابة من وجهة نظر هیجل هي أن 

للوجـــود؛ فلـــم یتطـــور الوجـــود إلـــى التصـــور، ومـــن ناحیـــة أخـــرى، فـــإن هیجـــل لا یتســـاءل عـــن 

هویـة التـي الوجود، ولا یفكر في إثارة هـذا السـؤال كمـا هـي الحـال عنـد هایـدجر؛ ذلـك بسـبب ال

  .تجمع بین الوجود والفكر عند هیجل

ــــه یمكــــن مقارنــــة  ـــادث"ومــــع ذلــــك، فإن بوصــــفه الكلــــي والأســــمى المقابــــل لمطلــــق " الحـ

الإنسان والحادث؟ هیجل، ما العلاقة بین  دمطلق عنل، ولكن كیف یرتبط الإنسان با)٥٦(هیجل

یــؤدي إلــى تغلــب عنــد هیجــل الإنســان هــو الموضــع الــذي یتجــه فیــه المطلــق إلــى ذاتــه، ممــا 

الإنسان على تناهیه؛ أما عند هایدجر فالتناهي على وجـه الخصـوص هـو موضـوع اهتمامـه؛ 

  .لیس فقط تناهي الإنسان، وإنما تناهي الحادث ذاته

فالمــدخل إلـى الحـادث عنـد هایــدجر ": هیجـل وهایـدجر"والأمـر لا یخلـو مـن تشــابه بـین 

حـدث عـن نهایـة التـاریخ حیـث یجتمـع الوجـود یعني نهایة تاریخ الوجود، وعند هیجل یمكن الت

والتفكیـــر فـــي هویـــة واحـــدة؛ إلا أن نهایـــة تـــاریخ الوجـــود عنـــد هایـــدجر تحمـــل معنـــى مختلفـــاً، 

" الحــادث"یتضــمن إمكانیــات للكشــف لا یمكــن أن یحــددها التفكیــر، كمــا أن تجربــة " فالحــادث"

" الزمـــان والوجـــود"محاضـــرة ، ولا یمكـــن البرهنـــة علیهـــا، و "الخبـــرة"لابـــد مـــن أن تقـــع فـــي مجـــال 

ـــة  ـــة محاول ـــة الاســـتقرار فـــي الحـــادث؛ فیبقـــى أو  للتفكیـــرتمهیدی تجربـــة " إیقـــاظ الحـــادث"لتجرب

  .)٥٧(نخوضها، وهو مرتبط بالضرورة بالیقظة من نسیان الوجود
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  :تعقیب

عـن بعد هذا العرض التفصیلي للزمانیة بین الوجود الزائف والحقیقي یمكننا أن نجیـب  

  :الأساسي في هذا الفصلالتساؤل 

  ما أھم سمات الزمانیة الحقیقیة عند ھایدجر؟

  : وذلك من خلال النتائج الأربع التالیة

یقــوم مفهــوم الزمانیــة الحقیقیــة عنــد هایــدجر علــى قلــب التصــور المــألوف للزمــان رأســاً   :أولاً 

، وأهمیتـــه تالیـــة "المســـتقبل"علـــى نحـــو مـــا مـــن علـــى عقـــب، فالزمـــان المنقضـــي ینبثـــق 

اتجــاه الآنیــة إلــى : للمســتقبل، والحاضــر أقــل الانبثاقــات أهمیــة، والمقصــود بالمســتقبل

  .ذاتها في ضوء إمكاناتها

، وكلاهمــا یتحقــق مــن خــلال "الزمانیــة الزائفــة"تســتدعي بالضــرورة " والزمانیــة الحقیقیــة"

لحیـــاة وا. الوحــدة الانبثاقیـــة لتـــزمن الزمانیـــة التـــي تقـــوم علیهـــا كلیـــة البنـــاء الكامـــل للهـــم

مسـتقبل؛ عــودة إلـى الماضــي، ومشـروع نحــو المســتقبل،  –الحقـة عنــد هایـدجر مــاض 

التــي تحقــق أزلیــة لا تجــاوز " اللحظــة"وبهــذا وحــده یصــبح الحاضــر حقیقیــاً عــن طریــق 

وهذا . الزمان داخل العالم یجتمع فیها الماضي، والحاضر، والمستقبل في وحدة الذات

تهـام فلسـفته بالاسـتاتیكیة والسـكون؛ فالزمانیـة ادجر المفهوم عن الزمانیة یدفع عن های

كــل لحظــة تنطــوي علــى ســائرها والعلاقــة بــین اللحظــات الــثلاث : عنــده دیالكتیــك حــي

  .استبعاد –علاقة اندراج 

 –الزمانیـــة الزائفـــة تتجاهـــل الأســـاس الأنطولـــوجي للزمـــان، وتجعـــل الزمـــان لا متناهیـــاً   :ثانیاً 

وآنـي، وتفتقـر  ،زمانها مكاني أحادي البعـد –كماً، وتفتقر إلى إمكانیة التأریخ والدلالة 

الأصــــلیة عنــــد أو  إلــــى فكــــرة الإمكــــان، وهــــي الفكــــرة الأساســــیة فــــي الزمانیــــة الحقیقیــــة

هایـدجر، كمــا أن هــذه الزمانیــة الأخیــرة تتصـف بالتنــاهي، وزمانهــا كیفــي ربــاعي البعــد 

أي أنهـا وحـدة مجـاوزة " بـالأفق"ممكناً، لأنها تملـك مـا یسـمى غیر آني، وتجعل العالم 

لـــذاتها، وهـــي أســـاس انفتـــاح الـــذات علـــى العـــالم، فـــإذا مـــا اتجهـــت الآنیـــة نحـــو ذاتهـــا، 

عاشــت وجــوداً حقیقیــاً، وإذا مــا ابتعــدت عنهــا عاشــت وجــوداً زائفــاً، وفــي ذلــك أســاس 

، وهـــذا العلـــو لـــیس مفارقـــة عنـــد هایـــدجر" الأفقـــي"الفكــرة القصـــدیة القائمـــة علـــى العلـــو 

متناهیــة یزمانهــا المتنــاهي، وینــاظر ذلــك لمباطنــة فــي صــمیم العــالم تقــوم علــى الآنیــة ا

  .عند نیتشه" الإنسان الأعلى في العودة الأبدي"فكرة 
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فكـــان تصــوره للتاریخیـــة  ،ة علــى التاریخیــةیـــطبــق هایــدجر فكرتـــه عــن الزمانیــة الحقیق  :ثالثاً 

بحیــث یبــدأ مــن  ،علــى عقــباً التصــور الــدارج للتــاریخ رأســاً الحقیقیــة، وفیــه یقلــب أیضــ

المعبــــر عــــن جــــوهر المــــؤرخ، كمــــا أن مــــا یجعــــل التاریخیــــة " الهــــم"، ومــــن "المســــتقبل"

، وفي ذلك رد علـى اتهـام هایـدجر بـأن "الإرث، والمصیر، والمآل"الحقیقیة ممكنة هو 

بالكفــاح المشــترك،  عنــده عــاجز عــن الاتصــال الحقیقــي بــالآخرین؛ فهــو ینــادي" الفــرد"

والتكــرار فــي هــذه  .ویؤكــد أن مصــیر الآنیــة مــع جیلهــا یكشــف عــن التاریخیــة الحقیقیــة

 التاریخیة یكتسب معنى جدیداً، فهو عودة إلى إمكانیات الآنیة، وهـو اختیـار الاختیـار

رؤیة الموقف رؤیة صحیحة بتحریـر الماضـي فـي ضـوء مشـروع المسـتقبل، وبـذلك أو 

ــق فكــــرة یكــــون هایــــدجر علــــى  طرفــــي نقــــیض مــــع القــــائلین بالحتمیــــة التاریخیــــة بتعمیــ

لیتبنى وجهة نظر أنطولوجیة ) هیجل(لا الواقع، ومع النظرة المثالیة للتاریخ " الإمكان"

للتاریخ تقوم على أساس أنطولوجي دینامي، وفي فلسفته المبكرة اعتبر التاریخ ظـاهرة 

تـــاریخ یكشـــف عـــن رســـائل الوجـــود إنســـانیة وجودیـــة، وفـــي فلســـفته المتطـــورة أصـــبح ال

  .بوصفها مصائر الأجیال المختلفة

الـذي شـهده طریـق هایـدجر الفلسـفي  Kehre – turnلابد من أن نفهم معنى التحول   :رابعاً 

الوجـود "ومـا تـلاه مـن مؤلفـات لكـي نفهـم موقفـه مـن الزمـان بعـد " الوجـود والزمـان"بعد 

  :ي التالیةویمكننا أن ننسب إلى التحول المعان" والزمان

ـــداً بإحیـــــاء  -١ تقــــویض تـــــاریخ الأنطولوجیـــــا الغربیـــــة؛ أي تفســـــیرها تفســـــیراً ذاتیـــــاً جدیــ

 .إمكانیات هذا التاریخ استعداداً للاستجابة إلى الوجود

الفـرق الأنطولـوجي بـین "تجاوز المیتافیزیقا بـالعودة إلـى تاریخهـا الـذي ینطلـق مـن  -٢

یزیقـــا التقلیدیـــة یقـــوم علـــى نســـیان ، والـــذي یبـــین أن تـــاریخ المیتاف"الوجـــود الموجـــود

نسیان هـذا الفـرق، ویـتم تجـاوز المیتافیزیقـا بالتقـدم نحـو حقیقـة الوجـود أو  الوجود،

 .أي بتأسیس المیتافیزیقا

هي موضوع اهتمام هایدجر فـي فلسـفة المبكـرة، واسـتخدم " الأنطولوجیا الأساسیة" -٣

، وهــدفها إثــارة الســؤال عــن الوجــود، والبحــث "المــنهج الفینومینولــوجي"فــي تحلیلهــا 

عن معنـى الوجـود بمـا هـو كـذلك هـو موضـوع اهتمامـه بعـد التحـول، اسـتخدم فیـه 

نصـــوص الوجــــود والزمــــان ، وتفســـیر بعــــض "مـــنهج التفكیــــر المؤسســـي المــــاهوي"

تفســـیراً ذاتیـــاً جدیـــداً، والموضـــوعان هـــدفهما واحـــد، ویعالجـــان مشـــكلة واحـــدة هـــي 

بمشــروع للفلســفة " الوجــود والزمــان"، ولقــد بــدأ "الســؤال عــن معنــى الوجــود"مشــكلة 
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ــــة والتاریخیــــة  الذاتیــــة للإجابــــة عــــن ســــؤال الوجــــود، ولكــــن ظهــــور مشــــكلة الزمانی

حول؛ فبعد أن كانت الآنیة تحقق عدمیـة ذات طـابع الأصلیة أكد على ضرورة الت

بطــولي لا یعتمــد علــى أي مــدد خــارجي، فإنــه قــد جعــل الإنــارة حقیقــة الوجــود فــي 

 .فلسفته المتطورة

ولكن ألا یدعونا ذلك إلى أن نلتمس في فلسفة هایـدجر المتطـورة عـن الزمـان إیحـاءات 

اد نلمــس ذلــك بوضــوح فــي حدیثــه عــن ؟ والحــق أننــا نكــ"فكــرة الإلحــاد"أخرویــة تؤكــد بعــده عــن 

  ..معاني الإنارة والانفتاح والهبة 

  ":حول ماهیة السبب: "یقول هایدجر في كتابه

مــع ألوهیـة الآنیــة، وتبقــى غیـر مكترثــة بالمســألة أو  هـذه الفلســفة لا تقــرر شـیئاً ضــد.. "

  ".وذلك التزاماً بحدود التفكیر في حقیقة الوجود بما هو كذلك.. الدینیة 

ویمكننــا أن نفســر ذلــك بــأن هایــدجر فــي موقفــه مــن الألوهیــة قــد التــزم بــأولى خطــوات 

المــنهج الفینومینولــوجي المتمثلــة فــي اســتبعاد الفــروض والأحكــام المســبقة وصــولاً إلــى ماهیــة 

بعـد "ولكنـه . فكـان دافعـه إلـى ذلـك منهجیـاً، ولـیس هـو دافـع الإلحـاد". حقیقة الوجود: "الظاهرة

لتكـــون كلماتـــه الأخیـــرة " الضـــوء، والنـــور، والإنـــارة"مناصـــاً مـــن كلمـــات هـــي  لـــم یجـــد" التحـــول

والمتكــررة علــى صــفحات مؤلفاتــه، وتكــاد تــوحي بقربــه مــن ملكــوت التصــوف، وإن كــان یصــر 

الـذي یـذكرنا " النـور الفطـري"على رفض هذا الظن، كما أن الآنیة عنده قد أصبحت نوعاً من 

ة الحقــة؛ أي معرفــة حقیقــة الوجــود، وتقــوم بــدور الكشــف ، وهــذا النــور شــرط للمعرفــ"بــدیكارت"

  .)٥٨(لأنها الوحیدة القادرة على الوجود الماهوي
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 (Cp. Heidegger, M.: Essays in Metaphysics: Identity & 

Difference", trans by Kurt F. Leidecker, Philosphical Library Inc., 

New York, 1960, P. 73, P. 27. 
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رض، والسماء، والفـانین، والخالـدین، وأن هـذه العناصـر تلتقـي فـي وحـدة أصـلیة تؤلـف الأ

ـــد"مـــا یســـمى  ـــاع الفری ـــك فـــإن كـــل عنصـــ"بالرب ـــه متمتـــع بحریتـــه ر، ومـــع ذل . مســـتقل بذات

أو  مــن جوهرهـــا الأزلــي المقـــدس یتجلــى جـــوهر الإلــه لنـــاو والخالــدون هـــم رســل الربوبیـــة، 

بـة المـوت ر البشر، لأن الإنسان وحده الذي یعاني تجیحجب من خلاله عنا، والفانون هم 

ووحـدة العناصــر الأربعــة . مـا بقــى موجـوداً علــى الأرض، وتحـت الســماء، وأمـام الخالــدین

، وعلـــى الإنســـان أن یشـــعر بهـــذه الوحـــدة الأصـــلیة للعناصــــر "العـــالم"نطلـــق علیهـــا اســـم 

  .كنه على الأرضوذلك هو معنى وجوده، وس ،الأربعة، وأن یبقى علیها في الأشیاء
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ـــة الأساســـیة للزمـــان فالزمـــان لـــیس موضـــوعیاً، لأنـــه لا یمكـــن : تجاهـــل للســـمة الوجودی

ذا دلالــة مســتقلة عــن الوجــود الإنســاني، ولــیس ذاتیــاً لأنــه أو  تصــوره موجــوداً مســتقلاً،

لیس صـورة خالصـة للحـدس؛ فالزمـان والزمانیـة یوجـدان بوجـود الإنسـان، ولا یعبـر ذلـك 

بمعنـاه التقلیـدي " الـوعي"مختلـف تمامـاً عـن مفهـوم " نیـةالآ"عن الذاتیة؛ ذلك أن مفهـوم 

منذ دیكارت وعبر المثالیة الأملانیـة حتـى كیركجـور ونیتشـه، فالآنیـة منـذ البدایـة وجـود 

 الوجـود الخـارجيأو  العالم، ولیست ذاتاً منعزلـة علیهـا أن تنتقـل إلـى المتعـالى –في  –

كــل مــا یــرتبط بهــا مــن موجــودات تقــوم االله، وبناؤهــا الأساســي هــذا یوضــح أو  العــالمأو 

 "الـذات المثالیـة"وأخیراً، فإن الأنطولوجیا عنـد هایـدجر لا تقـوم علـى . على تزمن الآنیة

موضع ": ةیالآنیة الوقائع"بما هو كذلك، وإنما فقط على " الوعي"أو  "الأنا الخالصة"أو 

  .العلو في وجودها المتناهي


